
يبـــات واحتجاجـــات.. الزفـــزافي يشعـــل تسر
يف حراك الر

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

في كل مرة، تظن الحكومة المغربية أن ملف حراك الريف طوي ونسي، يخ مجددًا ويتصدر الرأي
العـام المحلـي كأنـه بـدأ بـالأمس رغـم مـرور  سـنوات علـى انطلاق أحـداثه في مدينـة الحسـيمة شمـال

البلاد، فكيف تحرك الريفيون هذه المرة؟

الزفزافي مجددًا
عــودة ملــف  الريــف إلى الواجهــة هــذه المــرة جــاءت عقب تســجيل صــوتي مسرب هــو الأول مــن نــوعه
لزعيــم الحــراك نــاصر الزفــزافي منــذ اعتقــاله قبــل عــامين ونصــف، أعلــن فيــه تعرضــه للتعذيب، وقــال
الزفزافي في التسجيل المسرب إنه تعرض “للضرب والركل والرفس واغتصاب بعصا” في أثناء مداهمة

. البيت الذي أوقف فيه في مايو

كد الزفزافي في هذا التسجيل المطول مواقفه الخاصة باعتبار منطقة الريف، شمال المغرب، ضحية وأ
لظلم تاريخي من جانب السلطات، وتبرأ فيه بالمقابل من حادث حرق العلم المغربي الذي شهدته

مسيرة احتجاجية، نظمت السبت الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من السجناء.
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برز الزفزافي بصفته “زعيم الحراك” مع انطلاق الاحتجاجات في مدينة
الحسيمة، حيث استطاع بفصاحته أن يجمع الناس حوله ويقود الحراك

انتشر التسجيل الذي دامت مدته ساعة و دقيقة، على نطاق واسع بين رواد ونشطاء الشبكات
الاجتماعيــة مبــاشرة عقــب نــشره في إحــدى صــفحات “فيســبوك”، مــا ســبب إحراجًــا كــبيرًا للســلطات

المغربية، خاصة في سجن رأس الماء بمدينة فاس (شمال).

نهاية يونيو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكمًا بالسجن  عامًا على ناصر الزفزافي، قائد
الاحتجاجـات الشعبيـة أو “الحـراك الشعـبي” في منطقـة الريـف، وأدانته المحكمة بعـدة اتهامـات بينهـا
يـق التحريـض بارتكـاب اعتـداء الغـرض منـه تـدبير “مـؤامرة للمـس بسلامـة الدولـة الداخليـة، عـن طر
يــض علنًــا ضــد وحــدة المملكــة المغربيــة كــثر مــن منطقــة، وكــذا التحر يــب والقتــل في أ إحــداث التخر

وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية”.

 

ــار ، بعــد تنظيــم ــا، في مايو/أي ــة الحــراك، الزفــزافي،  عامً ــة أيقون واعتقلــت الســلطات المغربي
مظاهرات بمسقط رأسه في مدينة الحسيمة، التي عُرفت بعد ذلك باسم “الحراك الشعبي” بسبب

تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبــرز الزفــزافي بصــفته “زعيــم الحراك” مــع انطلاق الاحتجاجــات في مدينــة الحســيمة، حيــث اســتطاع
بفصاحته أن يجمع الناس حوله ويقود الحراك، ومنذ ذلك الحين أصبح يعرف إعلاميًا بزعيم حراك
الريف، حيث أصبح حاضرًا في كل اللحظات، يقود المسيرات ويخطب في الجماهير وتتداول تصريحاته
وسائـل الإعلام المحليـة والدوليـة، وكثـيرًا مـا كـان هـذا الشـاب يـردد أنـه يسـير علـى نهـج الزعيـم المغـربي
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الكبير محمد عبد الكريم الخطابي في التحرر والوقوف ضد الظلم والدفاع عن المهمشين.

كتــوبر/تشرين الأول ســنة ، علــى ــدأ في أ ــة الحــراك الــذي ب ــاته ببداي ــد الحــراك في خطاب ركــز قائ
التهميش الذي يعانيه الريف المغربي وسكانه وانعدام التنمية هناك وانتشار البطالة والظلم والفقر
وفساد الحكومة، حسب وصفه، ثم بدأت نبرة خطاباته تزداد حدة، فبدأ يوجه نقده للمخزن والملك

المغربي محمد السادس مباشرة.

السجن الانفرادي وإجراءات تأديبية أخرى
ــة عــدد مــن الموقــوفين، حيــث ــة إلى معاقب عقــب هــذا التســجيل المسرب، ســارعت الســلطات المغربي
اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون “إجراءات تأديبية” بحق عدد من موقوفي الحراك (لا يعرف
عددهم) بينهم قائده ناصر الزفزافي تضمنت الحبس الانفرادي وحرمانهم من التواصل مع ذويهم

هاتفيًا لمدة  يومًا.

ونفـــت المندوبيـــة العامـــة لإدارة الســـجون بـــالمغرب تعـــرض الزفـــزافي للتعذيـــب، ووصـــفت الاتهامـــات
بـ”الكاذبة”، وقالت المندوبية، في بيان لها: “السجناء على خلفية أحداث الحسيمة لم يتعرضوا إطلاقًا

لأي تعذيب أو معاملة سيئة”.

هذه التطورات الأخيرة في ملف حراك الريف، من شأنها تأجيج الأوضاع في
بعض المناطق الساخنة بالمملكة المغربية، ما يستدعي ضرورة تحرك السلطات

للاستجابة لمطالب المحتجين

كما أشارت المندوبية في بيانها إلى أن سجناء “حراك الريف” اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة،
ينهم، وجرى اتخاذ “إجراءات تأديبية في حقهم ووضعهم في رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زناز

زنازين التأديب”.

من جهتها، رفضت الحكومة المغربية، أمس الخميس، التعليق على هذه “الإجراءات التأديبية” التي
فرضتهـا المندوبيـة العامـة لإدارة السـجون بحـق عـدد مـن موقـوفي حـراك الريـف، وقـال حسـن عبيابـة
يــر الثقافــة والشبــاب والرياضــة النــاطق باســم الحكومــة المغربيــة، ردًا علــى ســؤال عن الموضــوع، في وز
المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس: “لا نتوافر على عناصر الإجابة الكافية”، من

كثر. دون تقديم تفاصيل أ
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يد سراح المعتقل” “الشعب ير
بعد هذه الإجراءات، صعّد أهالي الريف، خاصة أقارب وعائلات معتقلي الحراك، حيث تجمعوا أمس
الجمعـة، في وقفـة احتجاجيـة أمـام مقـر إدارة السـجون المغربيـة بالربـاط للتنديـد بمـا حصـل لذويهـم،
يـد سراح والمطالبـة بــ”إطلاق سراح كـل المعتقلين السياسـيين”، وردد المتظاهرون شعـارات “الشعـب ير
المعتقـل” و”عـاش الريـف”، رافعين صـور المعتقلين السـت الذين نقـل ثلاث منهـم إلى سـجون أخـرى،
وقرروا جميعًا الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الإجراءات المتخذة في حقهم بحسب ما

يؤكد ذووهم.

واعتبر والد الزفزافي أن المعتقلين الست “يعاقبون لأن ناصر حرص على نشر ذلك التسجيل ليقول
لأصحاب القرار والشعب المغربي إننا لسنا انفصاليين ولم نكن انفصاليين يومًا، وأنه يدين إحراق العلم
المغـربي”، في إشـارة لمـا حصـل في أثنـاء مظـاهرة نظمهـا متضـامنون مـع معتقلـي الحـراك ببـاريس أواخـر

كتوبر/تشرين الثاني الماضي. أ

 

ــديمقراطي مــن أجــل إطلاق سراح المعتقلين السياســيين وفــك الحصــار عــن ــدوره عــبرّ “الائتلاف ال ب
الريف” عن قلقه من “التطورات الناتجة عن المتابعات التأديبية، المتخذة من طرف مندوبية السجون

في حق سجناء حراك الريف”.

ورأت الباحثـة المغربيـة في الشـؤون السياسـية شريفـة لمـوير في تصريـح لنـون بوسـت أن التصـعيد الـذي
كثر مما هو عليه، خصوصًا بعد التسجيل الصوتي عرفه ملف حراك الريف ساهم في تأزيم الوضع أ
المنسوب لناصر الزفزافي الذي أراد من خلاله تفنيد مزاعم الانفصالية والتنديد بحرق العلم الوطني



كثر بعد ادعاءات التعذيب التي صرح بها. لكنه في نفس الوقت سرع من تطور هذه القضية وأججها أ

تردٍ حقوقي
هذا التسريب الأخير من داخل السجن الذي يقبع فيه ناصر الزفزافي ومعتقلو الحراك، وضع أمن
السجن في شبهة تعذيب والحط من كرامة المسجونين، وفق الباحث الاجتماعي عمر المروكي، ويحيل
ــن يؤكــدون في كــل ــوع مــن الــتردي الحقــوقي وخــرق لحقــوق الســجناء الذي هــذا وفــق مروك علــى ن

مرة أنهم ليسوا انفصاليين ومطالبهم بالحرية والعدالة والكرامة هي مطالب مشروعة.

ويؤكـد البـاحث المغـربي أن “مطـالب هـذه المـرة، طغـى عليهـا البُعـد الحقـوقي بامتيـاز، حيـث شـاركت في
الاحتجاجــات جهــات حقوقيــة وممثلــو بعض الأحزاب، فضلاً عــن أهــالي المعتقلين، منشــدين بصــوت

واحد: لا لتعذيب السجناء”.

بـدأ “حـراك الريف” خريـف ، احتجاجًـا علـى حـادث أودى ببـائع السـمك محسـن فكـري، وقـد
حملــت الاحتجاجــات في بــدايتها مطــالب اجتماعيــة واقتصاديــة، إلا أن الســلطات اتهمــت المحتجين

بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن الدولة.

موجة ثانية من الحراك؟
كيد على استبعد عمر المروكي أن نكون أمام موجة ثانية من حراك الريف، حيث قال: “نحن أمام تأ
مشروعية المطالب الاجتماعية والحقوقية وبكونها مطالب لا تقبل التجزئة”، وأوضح مروك “المغرب

أمام تحدٍ حقوقي يستلزم من السلطات التعامل معه وفق منطق دولة الحق والقانون”.

وأشـار محـدثنا إلى “وجـوب الحـذر كـل الحـذر مـن السـلطات الأمنيـة مـن أن تكـون السـبب في تأجيـج
ير تؤكــد علــى تردٍ حقــوقي مــن شأنــه إحــراج الســلطات بــالمغرب الوضــع وتعميــق الجــراح، في ظــل تقــار
وتـضرب في العمـق المكتسـبات الحقوقيـة الـتي راكمهـا المغـرب علـى مـدى سـنوات ابتـداءً مـن الإنصـاف

والمصالحة إلى اليوم”.



مخاوف من احتجاجات جديدة في المغرب

بدورها، أشارت شريفة لومير إلى أن “الأوضاع التي أدت إلى اندلاع حراك الريف ما زالت قائمة وهو
الأمر عينه في المناطق الأخرى التي شهدت مظاهرات خصوصًا في السنوات الأخيرة، وهو ما يستدعي

مبادرة الدولة إلى الدعم التنموي لكل المناطق التي تعرف احتجاجات”، وفق قولها.

كثر عقلانية بدل أن تتخندق في وأضافت “على الدولة أن تغير طريقة تعاطيها مع هذا الملف بشكل أ
كــثر عقلانيــة تنبــني علــى تبــادل الاتهامــات بين الطــرفين، فالدولــة اليــوم مــدعوة إلى تبــني مقاربــة أ

التصالحية بدل التصادم الذي تتعاطى به مع معتقلي حراك الريف”.

هذه التطورات الأخيرة في ملف حراك الريف، من شأنها تأجيج الأوضاع في بعض المناطق الساخنة
بالمملكــة المغربيــة، مــا يســتدعي ضرورة تحــرك الســلطات للاســتجابة لمطــالب المحتجين وبحــث الحلــول

الكفيلة بإنهاء معاناة الآلاف من المغاربة في مختلف أنحاء البلاد.

/https://www.noonpost.com/34816 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/34816/

